
 

 

 

 

الزھد في نھج البلاغة
 

عیسى سلیمان حبیب



مقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � حمدا یلیق بجلالھ، و الصلوة و السلام على سیدنا محمد وآلھ.

من مسك الختام في كتاب الله، و عزیز آیة: قولھ تعالى: (الیوم اكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا).

من كمال الدین أصولاً و فروعاً و بقیام حافظھ، و من تمام النعمھ بالھدایھ والولایھ، و من رضاء الله تعالى لنا تسلیم امرنا للولى،

من كل اولئك نود ان نستخلص حقیقتین:

الاولى : ان الاسلام الذى ارتضاه لنا سبحانھ مدرسھ انسانیھ شاملھ لكل جوانب حیاه الانسان الروحیھ والمادیھ، و لكل قضایا دینھ

و دنیاه. و لامراء في ان رسالھ الاسلام اكمل نداء تلقتھ الارض من السماء، و اجل حلقات دین التوحید. و افصح رسالاتھ ابانھ

لصلھ الانسان بخالقھ، و الدنیا بالاخره و ادقھا و صفا لكل من الطریق الى حسن الثواب، و الطریق الى سوء الماب.

و اذا كان محمد صلى الله علیھ و آلھ المعلم الاول في ھذه المدرسھ العظیمھ، و كتابھ "القرآن الكریم" اول كتاب فیھا، یلیھ حدیثھ

الشریف 'و ما ینطق عن الھوى ان ھو الا وحى یوحى' صار واضحا و سھلا ان نستخلص الحقیقھ:

الثانیھ: و ھي ان علي بن ابي طالب علیھ السلام المعلم الثاني فیھا، و خطبھ الشریفة التي یضم معظمھا كتاب "نھج البلاغھ" ھي

الكتاب الثاني فیھا.

على علیھ السلام ربیب بیت النبوه، عرف التوحید قبل المومنین بسنین و عبدالله مع محمد "ص" قبل الدعوه، و اوتى من علم

الكون تسعھ اعشار و كل الناس عشرا، لم یكن تلمیذ النبى و ابن عمھ فحسب بل كان منھ كمال قال صلاه الله علیھ و آلھ: 'علي

مني بمنزلھ رأسي من جسدي'

 

 

معنى الزھد و حدوده
الزھد بالشىء ـ لغة ـ ضد الرغبة فیھ، و عرفا: الاعراض عن مباھج الدنیا و ملاذھا او متاعھا. فما الزھد في عرف الامام "ع"؟

'الزھاده: قصر الامل، و الشكر عند النعم، و التورع عند المحارم'

 

 

من الزاھد؟
بعد ان بینا جادة الصواب في الزھد، یجد ربنا ان نبحث عن صورة لحیاة الزاھد في الدنیا، فربما قدم لنا الوصف مزیداً من وضوح

النھج امامنا، و قد ورد في كتاب النھج وصف الزھاد في أكثر من موضع ولكن أوجزه وأشملھ ما جاء في: 'كانوا قوما من أھل

الدنیا ولیسوا من أھلھا، فكانوا فیھا كمن لیس منھا، عملوا فیھا بما یبصرون، و بادروا فیھا ما یحذرون، تقلب ابدانھم بین

ظھرانى اھل الاخره، و ییرون اھل الدنیا یعظمون موت اجسادھم، و ھم اشد اعظاما لموت قلوب احیائھم'

 

 

نشأة الزھد



كل حلقات الدین السماوي، وجل العقائد الوثنیة. حثت الانسان على الخیر حسب مفھومھا و اغلبھا وعد الانسان بالثواب و اوعده

بالعقاب، و اكثرھا عرف لونا من الزھد اوجذرا من جذوره، و اقربھا الى الاسلام زھد السید المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام.

و عرفت اطراف الجزیره العربیھ قبیل بعثھ محمد "ص" صوامع، و ادیره، انقطع فیھا رھبان و نساك للعباده و القراءه و كان

ھولاء یبشرون بظھور نبى تتحدث عنھ كتبھم "الراھب بحیرى" .

و یحاول بعض المستشرقین ان یصلوا بین زھد اولئك و زھد مردسھ الاسلام و قد كثرت الاراء و الاقوال في ذلك حتى اننا

لانستطیع تفنیدھا في ھذه العجالھ الا ان امر رفض الاسلام للرھبانیھ التي ابتدعوھا واضح في الایھ الكریمھ:

(و رھبانیھ ابتدعوھا ما كتبناھا علیھم الا ابتغاء رضوان الله فمارعوھا حق رعایتھا)

و على الرغم من تقدیر الرسول الكریم (ص) لعلم المؤمنین منھم فان حدیثھ "لا رھبانیھ في الاسلام" مشھور. و ما ذلك الا لان

اھلھا لم یرعوھا حق رعایتھا فحولوھا الى ھرب من الدنیا و تخل عن الواجبات و الفرائض و ھذا ما سنعود الى تفصیلھ.

اما فصل الزھد في مدرسھ الامام فھو من صمیم مدرسھ الاسلام العظمى تابع بالفطره من عمق ایمان الامام "ع" و تلامذتھ، و

تطبیع تعالیم القرآن بصدق في حیاتھم. و حملھم رایھ الاسلام عباده و ثوره. فكیف نشا زھدھم؟

- كان الامام "ع" اعمق المومنین صلھ بالقرآن الكریم، فقد عبدالله مع النبى "ص" قبل ان یعبده احد و سمع القرآن قبل ان یسمعھ

احد: 'كنت أسمع الصوت و أبصر الضوء سنین سبعاً'.

 

 

وسائل الزھد
لم یأل للامام على "ع" جھداً في دعوة الناس الى الزھد. و في خطبھ الشریفة أسالیب متعددة لھذه الدعوة بین نصائح مباشرة او

دعوة الى الاعتبار والتبصر أو ذم للدنیا وتھوین لشأنھا في مقابل تعظیم الاخره. ولكن اروعھا اتخاذه من نفسھ و سیرتھ نبراسا

یضى لھم طریقھم. فمن مواعظھ المباشره.

'ایھا الناس! انظروا الى الدنیا نظر الزاھدین فیھا، الصادقین عنھا'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 2 ص 196.

 

 

'عباد الله! اوصیكم برفض الدنیا التاركھ لكم، و ان لم تحبوا تركھا'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 2 ص 186.

 

و لعل القول الثاني یوضح المقصد من القول الاول، انھا ستتركنا غیر عابئھ بنا ولن

یھون علینا فراقھا الا الزھد فیھا و مبادره الفراق قبل حلولھ، فلنسقبلھا بما تودعنا بھ من اعراض و قلھ احتفال. و كیف یكون

الرفض؟ ھل ھو رفض لكل ما فیھا و ھروب من مسولیاتنا فیھا من عمل و جھاد و طلب للعلم و نشر لدین الله؟



- ان الدنیا في خطب الامام "ع" مثلھا في القرآن الكریم و الحدیث الشریف، لیست نقیض الاخره بل سبیل الیھا، ھي دار ممر و

ابتلاء و تزود و لذا كان یقول:

'انما الدنیا دار مجاز، و الاخره دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، و لا تھتكوا استاركم عند من یعلم اسراركم، و اخرجوا من

الدنیا قلوبكم قبل ان تخرج منھا ابدانكم، ففیھا اختبرتم و لغیرھا خلقتم'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 3 ص 2.

 

انھ رفض الحذر المتحرر من سلطانھا، رفض من یریدھا تسلس قیاھا لھ و لا یسلس قیاده لھا، لان اسلاس القیاد للذنیا مھلكھ

لانھا حافلھ بالوان الغرور

'حلوه حضره، حفت بالشھوات، و تحببت بالعاجلھ، و راقت بالقلیل، و تحلت بالامال و تزینت بالغرور'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 2 ص 238.

 

ان في خضرتھا لفتنھ، و ان في شھواتھا لقوه، تطل على الانسان من كل باب و تعترض سبیلھ متبرجھ، و تسنح لھ مع كل سانحھ،

حتى نوقظ الغرائز و تولب الاھواء، و تخدع البصیره، فلا ینجو من غرورھا الا من اوتى صبرا عظیما

'كمثل الحیھ لین مسھا، و السم النافع في جوفھا، یھوى الیھا الغر الجاھل و یحذرھا ذواللب العاقل'

___________________________________

شرح محمد عبده ص 587.

 

- لاینخدع بھا ذواللب لانھ یدرك غدرھا، و غدرھا نتیجھ محتومھ لسرعھ تقلبھا، فما یكاد الانسان یانس بھا و یستطیب طیبھا حتى

تفجعھ بما استھواه و ملك علیھ لبھ، لذلك افاضت خطبھ علیھ السلام بعرض ھذه الصفھ من صفات الدنیا محذره و مكرره فھى

تاره:

'لاندوم حبرتھا، و لا تومن فجعتھا، غراره ضراره، حائلھ زائلھ نافده بائده' تابع

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 2 ص 238.

 

و من صفاتھا تاره اخرى:

'فانھا غداره غراره خدوع، معطیھ منوع، ملبسھ نزوع، لایدوم رخاوھا، و لا ینقضى

عناوھا و لایركد بلاوھا'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 3 ص 182.

 



یكثر مثل ھذا الوصف في خطب الامام "ع" للدنیا، و في مواضع كثیره من نھج البلاغھ فیاتى بادق الوصف و اعمق التحلیل

لاحوالھا باسالیب بلاغیھ رائعھ، و قد ورد ذم الدنیا فیما ینوف عل خسمین خطبھ او حدیثا لھ علیھ السلام، و نستطیع ان نجمل

الصفات الوارده للدنیا بمایلى: الاغراء و الغرور، اشرافھا على الزوال، الخیر فیھا مشوب بالشر، تربص دھرھا باھلھا، سوء

عاقبھ الركون الیھا و وعوره مركبھا صغر شانھا عند الله... الخ.

- ولكن الدنیا لا تقصر في مكاشفھ الانسان العبره و العظھ: ف 'ما اكثر العبر و اقل الاعتبار'

___________________________________

شرح محمد عبده ص 626.

 

و ذم الامام لھا لیس ھدفا بل امعانا في التنبیھ و التحذیر و طلبا للعظھ و الاعتبار فھو یصفھا لمن یذمھا قائلا: 'اتغتر بالدنیا ثم

تذمھا؟' ثم یقول:

'ان الدنیا دار صدق لمن صدقھا، و دار عافیھ لمن فھم عنھا، و دار غنى لمن تزود منھا، و دار مواعظ لمن اتعظ بھا'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 4 ص 304.

 

كل اولئك واجد فیھا مبتغاه. روى ابن ابى الحدید عن بعض الكتب الالھیھ القدیمھ ان الله سبحانھ قال لھا: 'یا دنیا من خدمنى

فاخدمیھ و من خدمك فاستخدمیھ' فھى لاتناصب خلیفھ الخالق العداء، و لا تنصب لھ شباك الھلاك. ولكنھ یراھا و لا یبصرھا یقوده

ھواه فیقع في حبائلھا.

'حقا اقول: ما الدنیا غرتك ولكن بھا اغتررت، و لقد كاشفتك العظات، و آذنتك على سواء- و لھى- بما تعدك من نزول البلاء

بجسمك، و النقص في قوتك- اصدق و اوفیمن ان تكذبك او تغرك'

___________________________________

شرح ابن ابى الحدید ج 3 ص 78.

انھا تقدم لھ العظھ تلوا العظھ بما یبتلى بھ غیره او بما یبتلى بھ ھو، و ما علیھ الا ان یقراھا كما یقرا في الكتاب فیتعظ و یعتبر،

فما غایھ العظھ؟

- یكفى ان یتعظ بمصیر السابقین و فیھم من بلغ من الغنى او السلطان حدا عالیا لیذكر انھ لاحق بھم لامحالھ، و عندھا یزھد في

عرضھا و بالزھد یزداد بصیره.

'ازھد في الدنیا یبصرك الله عوارتھا، و لا تغعل فلست بمغفول عنك'

 

 

سمات تیار الزھد الثوري الاسلامي
صار لزھد الامام و الصحابھ السباقین بقیاده الرسول "ص" ملامح مذھب ثورى، و توضحت ھذه الملامح بعد التحاق الرسول

بالرفیق الاعلى بقیاده الامام على علیھ السلام فلیس الزھد بان نجوع و نعرى ولكن بان نروض النفس ونر بابھا عن ان تطلب ما



لیس ضروریا لامساك الرمق. و لیست الحیاه مطلبا بل ھي فرصھ للاجتھاد "و نفھم في الاجتھاد: العمل. و العلم". و لیست الدنیا

نقیض الاخره بل سبیل الیھا. و قد راینا انھم لم یتاثروا في ثورتھم بغیر القرآن الكریم.

و ھكذا ثارالزھاد بقیاده الامام "ع" على من یحاولون تمییع ثوریھ الاسلام و روحیتھ و تحویلھا الى سیاسھ و طبقات. كما ثاروا

بقیاده النبى "ص" على وثنیھ الجاھلیھ و طبقاتھا. و كانھم بذلك یسنون للعصر الحدیث سنھ "الثوره على الثوره".

و قد جعلوا من الزھد قاعده ى لثورتھم في حب الله و رسولھ و آلھ، و اقاموا زھدھم على جانبین ھامین من الاجتھاد:"العمل في

حب الله- و طلب معرفتھ". و امثالھم كان الامام "ع" یصف

'طوبى للزاھدین في الدنیا الراغبین في الاخره، اولئك قوم اتخذوا الارض بساطا، و ترابھا فراشا، و مائھا طیبا، و القرآن شعارا و

الدعاء دثارا. ثم قرضوا الدنیا "اى تركوھا خلفھم" على منھاج المسیح'.

 

 

الزھد و الصوفیة
فتح مثل ھذا الباب الواسع في مقالنا یخرجنا من میدانھ، لكن الموقف یقتضى ان نشیر الى اھم ما یمیز زھد الامام "ع" و اصحابھ

عما سمى من بعد بالتصوف الاسلامى فنحن نرى ان زھد الامام تصاعد مع التاریخ مواجھا لامعان القیاده السیاسیھ في طغیانھا

فاذا جمعنا الى ھذا اخفاق تورات اھل النبى استطعنا ان نمیز تراجع الجانب او الوجھ العملى الثورى من الزھد و تصاعد الوجھ

الروحى من مجاھده النفس الى تنظیم للریاضھ الروحیھ و امعان فیھا طلبا لمعرفھ الله. و ھكذا تطور مبدا رفض ما یفتن الحواس

الى رفض حیاه الحواس، لان كل حسى امتداح للطبیعھ و حیاه الحواس ارتباط بالطبیعھ و ھو بالتالى نفى للاخلاق، فالاخلاق

تناضل ضد الطبیعھ بقیاده العقل و مثل ھذا الكلام یشیر الى ان تعابیر الفلسفھ و اقیستھا قد دخلت التصوف من بابھ الامامى اما

زھد الامام "ع" فقد كان مبنیا على البساطھ في المبدا و الصدق في الموقف.

 

 

الزھد و الرھبانیھ
على الرغم من قول الحسن البصرى: "رحم الله علیا، كان رھبانى ھذه الامھ" فان بعد مابین الزھد و الرھبانیھ یبقى وجود صلھ

تاثر بینھما الا ان یكون رھبانیھا ممن حیث احاطتھ بالعلم الذى لم یحط بھ غیره او ان یكون التعبیر لایقصد بھ الدقھ العلمیھ

و نقاط التباین واضحھ یمكن اختصارھا بمایلى:

- الرھبانیھ تكبت الفطره البشریھ للنفس و الاسلام یرفض ذلك و یرفض الرھبانیھ، و زھد الامام من صمیم الاسلام.

- الرھبانیھ تقوم على الانقطاع الى التعبد و التامل و بذا تنفى الجانب العملى من العباده. و الزھد عباده و عمل: عمل في رزق

یمسك الرمق. و عمل في حب الله.

- الرھبانیھ ھرب من شرور الدنیا، و الزھد مواجھھ لھا، و كفاح لاحقاق الحق. فھو زھد ھیادى تربوى للامام و الماموم و القائد و

المقود.

- و نتیجھ لما سبق تبدوالرھبانیھ كما ابتدعوھا غیر ملائمھ لروح العصر. لسلبیتھا سلوكا و علما. اما زھد الامام فھو صالح

اساسا لكل ثورات الامم الحدیثھ المكافحھ لتحقیق الحق و السلام. بل ھو خیر اساس.

غایة الزھد



اذا كان ھدف كل من الصوفیھ و الرھبانیھ انفاذ النفس البشریھ "الذات" من مداحض الدنیا تقربا الى الخالق، فان غایھ الزھد

لیست فردیھ ذاتیھ فقط، بل اننا نستطیع ان نلمس فیھ الھدف الذاتى و الغایھ الغیریھ العامھ. وأھم ما یرمي إلیھ:

 

 

عصمة النفس
'انما ھي نفسى اروضھا بالتقوى، لتاتى آمنھ یوم الخوف الاكبر' و لیس ھذا اذلالا لانسانیتھا بل ارتقاء بھا عما یحول دون

خلودھا. و من نافلھ القول ان نذكر ان العصمھ عن طریق الزھد غیرالنجاه السلبیھ الھاربھ بالرھبانیھ او التصوف.

العدل
العدل اسمى ما ترید الشعوب ان تستظل بھ في حیاتھا السیاسھ و الاجتماعیھ و ترویض النفس بالزھد خیر وسیلھ لتسلیح الانسان

بالقدره على اقامھ العدل و احقاق الحق- و ھذا الھدف العام للزھد- و قد كان الامام علیھ السلام خیر قدوه في ذلك فان زھده لم

یضعف قوتھ في القتال، و ما عرف عنھ انھ سكت على باطل. او توانى في قیاده المومنین في سبیل الله. و ما الاماره في نظره الا

وسیلھ لاقامھ الحق و دفع الباطل فھو یقول في نعل یخصفھا: 'لھى احب الى من امرتكم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا'

 

 

خاتمھ
ھذا غیض من فیض ماجاء في خطب الامام على علیھ السلام في الزھد: سواء ما كان تفسیرا لھ و بیانا لسبیلھ و اظھارا لفضل

اھلھ. ام ذما لمتاع الدنیا و تمجیدا لثواب الاخره.

و لم یكن غرضنا احصائیا بل كان تلمس میزان ھذا السلوك الانسانى السامى الذى صار تیارا او مذھبا ثوریا في تاریخ المسلمین

كان لھ الفضل الكبیر في الحفاظ على قدسیھ رسالھ محمد صلى الله علیھ و آلھ، و لن یشق على دارس كتاب نھج البلاغھ ان یختار

مزیدا من الاقوال ذات المعنى الجلیل او التوجیھ العمیق الى الزھد قد تجاوزناھا لكفایھ ما انتقینا منھا

بھذا الزھد قامت رسالھ محمد "ص" و بفضلھ ثم الفتح، و ظل المناره المضیئھ في لیل اھوائھم و انوائھم. نذر اصحابھ انفسھم

لحمایھ الدین و نشر احكامھ، و احقاق الحق. و نصره الله. و ان الله و الحق لایفترقان.

فما احوجنا- الیوم- و قد مزقت ریاح الاھواء شراع الرسالھ، وطفا المسلمون على امواج التاریخ كغثاء السیل، و وقف بنا العالم

على شفا حفره من نار- ما احوجنا الى زھد مثل زھد مدرسھ الامام، یعصم نفوسنا من المیل الى الباطل و یروضنا على احقاق

الحق، و یقینا شر طول الامل و اتباع الھوى علنا نعید لرسالھ الحق سیرتھا الظافره، و الله ولى التوفیق.
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